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ت للغاية. بعد  أي  ناسب  أمي لا  إنها سمينة  تابوت. تقول 

رماد  حفظ  يجب  لا  جر    جثمانها   وفاتها،  ي 
نث  ة،  ف  ي    وإنما 

 ببساطة فوق المياه المفتوحة. 

ي  
ة منذ بضع سنوات. إنها    عند تعيش والدت  نقطة  أقصى  البحثر

ي  
ي  ف 

ف  الشر لا  لالشمال  ألبلاد.  تكون  أن  بولندا،  ل قرب  يمكن 

 
 
 . ذلك  أكث  من، فيه   البلد الذي ولدت

 

ر  ي  نتحدث كثثر
الت  الوحيدة  هي  الواقع،  ي 

ف  الموت.  عن  ا 

تتحدث عن ذلك. وزنها هو ما يزعجها، على الرغم من أنها لا  

ي من أي  
ي    ،من الأمراض التقليدية  تعات 

شخصها الت    الأطباء   ي 

ا  الذين يعانون من السمنة المفرطة.    ،لأشخاصدى ا ل  تلقائير

ي  كانت الآلام تسكن 
 . ها ومفاصل ها عضلاتف 

ة ي عن أشياء كثثر
ي التحدث مع والدت 

ي الواقع    ؛ يمكنت 
عن  ف 

ء تقريبر  ي
ء الوحيد الذي لا نتطرق إليه هو مسألة  كل شر ي

ا. الشر

نفسها ربما  المال.   ا. هي 
ر
أبد الش  لن تكشف هذا  أنها  يبدو 

  تنكر أنها احتفظت بش على الإطلاق. 

 

ا مثل    أسرار،   ها بالتأكيد كان لدي  ها لكن على ما أعتقد. تمامر

إنسان لديه ثلاث أرواح    ة،خاصة، وأخرى  عام   ةواحد   : كل 

 . يةسر ثالثة  و 

   ظري على أرفف كتبها. ا نبجول  أ
 
   أخذت
 
تولستوي.    فكر: أ

الخراب  آنا كارنينا أمي تحب   . ربما يمكننا بدء محادثة حول 

 لبطلة تولستوي؟  المأساوي

السعيدة…  " العائلات  بدأت كلامي ،  " كل  لكن  هكذا   ،

ي  
 رأسها الجميل بالفعل إلى الجانب.  ت لحو  كانت قد والدت 

 ." تعاسة"ماذا. 

ي   تقبعتعاستها    ت . كانتعاسة  نعم، أعتقد 
طوال   على كتف  

ي  وشبات  ي 
الثقيل  طفولت  الرصاص   مثل 

ر
إذ ليست    ا، .  هذه 

ا. 
ر
ي أيض

 قصتها فقط، إنها قصت 



 

 
 
 ق

 
هدد  لت : لها م 

ً
ي   ة

ا، سأضطر إلى ابتكار    "إذا لم تتحدت  ر أخثر

ء ما.  ي
 . "الكذب  سأضطر إلىشر

 . هذا هو عملك." "تفضلىي 

، وهي تشعر بالإطراء   تبتسما  ي
ر و   ،والدت 

ُّ
على    لكن دون تأث

تقريبر  من  الإطلاق.   . ي
روايت  بطلة  تكون  أن  تود  أنها  لو  ا كما 

 . ةليس ككاتبو  . ةخجول ةكطفل   بدوت أنا ناحية أخرى،  

 

ي هي قصة بها الكثثر من  
ي ذهت 

ي تدور ف 
  ، الزينةالقصة الت 

.  المزدوجة  والأرضية   ، والأرجوحة ، والشعر المستعار الأشقر 

نواح   من  بالكامل  خيالية  ة.    قصة  الخيالو يكثثر ي    صف 
ف 

ي حل مشكلة  منهجية وسيلة "  بأنه الفلسفة،  
".   ما مساعدة ف 

ي لا أعرف من  
ي عائلت 

: هناك الكثثر من الأسرار ف  ي هي
مشكلت 

   فقط.  أحدها أين أبدأ. المال هو 

ي تبدو  تعود  
ا، على  لىي  حقيقة أن والدت 

ر
ا غامضة جد

ر
أحيان

ا  ا الرغم من أننا قريب
ر
ا من بعضنا البعض، أيض

ر
والدي.    إلىن جد

له   غامض    فقد كانتبالنسبة  شخص  ي    أكث  
ف  العالم.  ي 

ف 

   كان   الوقت نفسه،
 
ء  عنها  عي أنه يعرف  يد ي

حت  أدق    ، كل شر

     التفاصيل. 

 

 

  
 
  . ليس حدود "والدتك لا تعرف أي    : أسمعه يقول كنت

ب يتعلق  بالطعام،فيما  ولا  ي  و   المال 
 
ف غامض  ء  ي

يوجد شر لا 

 . ذلك"

  . ي على مر السنير 
بعبارات بسيطة مثل هذه، وصم والدت 

 
 
ي وقت ما وقد صدق

 
 أو على الأقل بير  الحير  والآخر.  ،ته، ف

مثل    ، الاثنير  بير   أقف  ا  دائمر طفلة، كنت  عندما كنت 

  . صغثر خاص    محقق 
 
ي كنت

ي  ل   أعمل فقط  ولكنت  حسات 

 . الخاص

 



 

الطفل على  باستمرار    يتقلب الذي    ،يصعب  ي انتباهه 
  ف 

ي بير  البالغير  ا   التميثر  بير  الأكاذيب والأسرار.  ، لعالم الخارج 

 
 
ي معرفة الحقيقة    إذا كنت

ي أرغب ف  عن المال    الخاصة ت 

 عن  و 
 
أ ء آخر، يجب أن  ي

حول والدي  إلى شخصيات.  كل شر

ي على فهم م  
ي الواقع أي أكاذيب  شخصيات تساعدت 

ن قال ف 

 ن. عن م  

 

ة. كيف أكتب عن   ي دون أن  لقد ترددت للمرة الأخثر
والدت 

 أكرر نظرة والدي إليها؟ 

بهدوء   فجأة  ي 
والدت  ابدقالت  ؛"فقط  ي

  فعل يمكنك    ت 

 "ماذا؟".  ا سألتهف. "ذلك

ا، 
ر
."  احكي "حسن ي

 قصتك بطريقة تحميت 

 محمي"
ً
 ؟" ينماذا؟ ماذا تعتقد  خلالمن   ة

وقالت:   ا،  فابتسمت 
ر
ن  خلالمِن  "حسن من خلالك    ؟ م 

 بالطبع". 
  



 

 

 ،  كلها قل الحقيقة  "

 لكن قلها بشكل غثر مباسرر 

 أن تحوم حولها   هو النجاح  

 بإدراكنا  تعصف  صدمة الحقيقة  

   من خلال إشعاعها القوي 

ح اللطيف   كما يمكن   من خلال الشر

ق على ا   ، لطفل تخفيف الأمر كالث 

  يةيجب تعم 
 
   ،طفالحقيقة بل

. الجميع   صاب وإلا سي مَ   " بالع 

 إميلىي ديكنسون 

 

 

ي ان "ك
 !هذا هراء حقيف 

ي كان من الطراز القديم
 !، بل حت  ريف 

ء ي
 "!هذا كل شر

 تسه موناكو فران

  



 

 

 

 

 

 حدوا

 للتواصُلالسنة الدولية : 1983

 سنونو الشاط  طثر هذا العام:  

 

  



 

1  

لسيار  ي 
الخلف  المقعد  ي 

ف  بيتل  ال  تنا كنت  فاجن  فولكس 

تقالية.   السيارةالث  أرضية  الراكب    على  جانب  بجوار  على 

أخذها إلا  نكن نلم   ،، كانت هناك حقيبة سفر جلدية السائق

ا  عند  
ر
مليئ ا 

ر
أيض الصندوق  الصيفية. كان  الإجازات  قضاء 

 
 
ا أن هناك خط   بالأمتعة. شعرت  ما.  بر

ي   ا وقت مبكرر الكان لا يزال  
الصباح. كان يجب أن تكون    ف 

ي روضة  
ي العمل، وكان يجب أن أكون ف 

ي ف 
  والدت 

ً
الأطفال. بدلا

ي اتجاه هيميلشتات،  
من ذلك، سافرنا على الطريق الرئيشي ف 

 حيث كان يعيش جداي. 

 

 
 
قادم   : سألت أننا  والجدة  الجد  يعلم  أومأت  تان"هل  ؟" 

ا. 
ر
ي برأسها فقط لكنها لم تقل شيئ

 والدت 

 
 
ي    بحثت

ف  وجهها  الخلفية.  العن  حدقمرآة 
 
ت ي    كانت 

ف 

   ،الطريق
 
.  وحاولت ي

 إخفاء دموعها عت 

"ليس   ا:  دائمر يقول  والدي  ا. كان 
ر
جيد ذلك  أعرف  كنت 

ي أن أسمع ةأمام الطفل
 . ا تلاسنهم". لم يكن يريدت 

 

ا، ولكي نكون أكث  دقة،  
كان الاثنان يتجادلان كل يوم تقريبر

كان    وحسب.   ، كان هو يتعارك معها، وهي تدافع عن نفسها 

ي المساء بدأ  يالجدال  
والدي من المكتب    يعود عندما    ، عادة ف 

أنه    كو شيو  اليوم كان    يرىمن  للغاية".  "سمينة  زوجته  أن 

 تناول الإفطار.  مع قد بدأ بالفعل الشجار 

 
 
ي وهي توازن بشجاعة دموعها على الخط    شاهدت

والدت 

أت . كنت  السفليير  لجفنيها  ،    حسس الضيق  ي
،  إيفونا دميت 

  . لىي المجاور  المقعد  على  عنالجاثمة   
ً
القط  ب  فضلً  ، يث 

مثل  ، كانت  الأسود 
 
. جميع أطفال روضة  ت ء بالنسبة لىي ي

كل شر



 

ي القرية  
كان لدي    أو أخت، أما أنا فقد   لديهم أخكان  الأطفال ف 

 . إيفونا 

 

، قررت أن أ ي
. للقيام    دندن لإسعاد والدت  ي

ا من أغنيات 
ر
عدد

منتصب  وقفت   بذلك، 
ً
المساحة  ا وساق  ة ي 

ف  متباعدتان  ي 

 الضيقة خلف فرملة  
 
المكان، يمكنك رؤية    ذلك  اليد. أحببت

الطريق بحرية تامة من هناك. على عكس والدي، لم أضطر  

ا إلى ربط حزام الأمان عندما كنا  
ر
، أمي  بيتلالالسيارة  ب  نخرجأبد

 . وأنا 

 

، كانت خطوط الوسط البيضاء تتأرجح   ي
وبينما كنت أغت 

الجانبير   على  السيارة.  مزارعأسفل  رؤية  يمكن  كروم    كان 

المنحدرات  ا  على  يظهر  ولم  أخرى،  مرة  المروج  ثم  لعنب، 

 سوى عدد قليل من المنازل. 

إلى  نذهب  لم  غريبة.  هيميلشتات  إلى  الرحلة  لىي  بدت 

 
 
ة طويلةجد ة طويلة   لدينا ولم يكونا    ، ي لفث  ا   منذ فث 

ر
. قبل  جد

بينهم خلافات  ا  دائمر هناك     ا ذلك، كانت 
 
والد ي ي  وبير     ، أت 

لنا يعيش  اللذان ي مث  
ي قادرة على التوسط ن ف 

  ا. لم تكن والدت 

 فقط بفتور. ولكن   ،القيام بذلك. وحاول والدي بينهم

 

  ترجرجت المتحرك.  الطبيعة  مظاهر  فجأة توقف مشهد  

   وكأن  فجأة،   السيارة
ر
السيارةعملاق .  ا تحرك داخل صندوق 

 
 
 وأمسك  ،صرخت

 
الرأس.    ت تبمسند  السيارة وقفزت،    اهث  

ي  
والدت  علىوقامت  القيادة  بالسيطرة  وتمكنت    ، عجلة 

.  كان  .  إلى جانب الطريقبطريقة ما من توجيهها   ي
رأشي يؤلمت 

   د فق
 
السيارة    اصطدمت  بكل  بسقف 

 
اصطدمت ثم    قوة، 

 . إيفونا ب

؟"   بخثر أنت  المقاعد اتكأت  "هل  بير     وتحسست   ،أمي 

 . ي
 جبهت 



 

 
 
 لأطمئنها.  برأشي  أومأت

المعقود على    ،الأشقر   شعري   أزاحت  ،متأكد؟" "هل أنت  

ا عن وجهي شكل ذيل حصان،  
ر
.  ،بعيد ي

 لتهدئت 

 بذهول: "ماذا حدث؟"  ا سألته

ي إلى لوحة القيادة.   استدارت
 والدت 

 
 
ين  مل أ أن  "لقد نسيت  ."السيارة بالبث  

 

بقليل على  مشينا   ذلك  لم    جانب بعد   . الرئيشي الطريق 

ذراعي   ين تستطع  البث   كن  جثر بما    إبعاد  ي 
عت  ا 

ر
بعيد الضخم 

وكان    ، ي
كن  يكف  ي الجثر

مع كل    المعدت  ي 
ساف  ب  يض  الفارغ 

ي كانت ترتدي حذائها ذي  
، لكن والدت 

ً
خطوة. كان الأمر مملً

الأصابع، وكانت أظافر قدميها  عند  الكعب العالىي والمفتوح  

الأحمر، وعي باللون  تتألقمطلية  ظلل  انناها  م  العيون    بلون 

 .  الأزرق
 
كن  أن  رأيت الصدئ    جثر ين  تلك البث   ناسب  ي    لا 

دة   "، كما اعتادتالإطلالة "    مارثا، والدة والدي، تسميتها.   الج 

 

ا بشكل غثر عادي     ، حد أيام أبريلبالنسبة لأ كان الجو حارر

ي عجلة من أمرها. حت   
 
ي ف

ي تلك الظروفوكانت والدت 
 
ي  ف

 
، ف

على  الحر،   الحفاظ  على  حريصة  تبدو  كانت  مشيتها  أن 

لو كانت   مجهود، كما  وبلا  الهواء رشيقة  ي 
 
ف ظللت  تحوم   .

 خلفها. أحببت كيف ترسم الشمس  
ً
ي  أتراجع قليلا

 
صورتنا ف

ا   خطوط على الأسفلت. كان ظل أمي 
ر
ا وعريض ر ، وكان ظلىي  كبثر

ا    رفيعر
 
ا، وحاولت ر ي ظلمع كل خطوة  وقصثر

 . ها البقاء ف 

 

الحرارية"  كانت   "السعرات  السابقة كلمات  الأسابيع  ي 
ف 

الصيفية"   و"الإجازة   " ي
الغذات  جدران و"النظام  بير   دد 

  تث 

 " ي 
والدت  تأخذ  أن  والدي  أراد  ي  دواءشقتنا. 

والدت  لكن   ."

ا تعتقد  ملأنها ل   ،رفضت
ر
 . شديدة البدانةأنها كانت أبد



 

ا من أن   ي تشكو دائمر
توافق    كانتمارثا،    الجدةكانت والدت 

، حت    ي ي تحب  على ما يقوله أت 
سأل". لم تكن جدت 

 
"دون أن ت

 
 
، ولم تحب والد ي

ا. وزعمت أن الأسرة جاءت من  والدت 
ر
يها أيض

ألمان، أي  البلد"خارج   الوقت  ي نفس 
بولندا وف  ". كانوا من 

ين"ألمان   شلثر  الذي  من  الأمر  وهو  أجده"،   
 
ا    كنت

ر
معقد

   بشكل رهيب. 

 

 
 
، هناك." كدت ي    من فرط  "هناك، أمي

ي  عث   تأن أ سعادت 
ف 

كن  . الجثر

على بعد أمتار قليلة أمامنا، ظهر هاتف طوارئ على حافة  

ا مثل   ا وبرتقالير ي  السيارة الالطريق، كان لامعر
بيتل. هزت والدت 

ي 
 . بالهاتف أثناء مرورها  من يدي  رأسها وسحبتت 

أنه يمكنك استخدامه  " بـلكن بابا يقول  خدمة  للاتصال 

 ". ADAC طوارئ السيارات

ح لىي كيف يعملقد  والدي  كان 
 . ذلك  سرر

 . "الملائكة الصفراءون بـ"يسم  أفراد خدمة السيارات  كان  و 

 

ولم   حقيقية،  ضحكة  تكن  لم   . ي
والدت  ن  ضحكت 

 
يك

ي عندما  
 ساخرة للغاية.  كانت تبدو يعجبت 

ينسيارته بال   مل يأن    المرء   "ليس إذا نشي  رت  نظثم  ."  بث  

 "  : باهتمام  إلىي  
 
ت ألا  ي  بابا عن هذا. هل تسمع  يخث  يجب 

يت 

ا 
ر
 ؟" جيد

 
 
ي مؤخرة    أومأت

ي شعرت بوخز حار ف 
، لكنت  ي برأشي

.  عنف 

بالطعام واللعب  والبكاء  الثلاث    ، الكذب  الخطايا  كانت 

 على الإطلاق.   أسوأها كان الكذب و المميتة. 

ن 
 
ي لم تك

ا أكث  من الكذبكره ت والدت 
ر
 . شيئ

 

 قالت 
ً
عتذرة  ". كيف هو  ير  تعرف : "أنتِ م 



 

علم   إذا  بشدة  عج  سيث   والدي  أن  ا  صحيحر بذلك  كان 

حرج ا.  الحادث الم 
ر
ء دقيق ي

ي وظيفته يجب أن يكون كل شر
. ف 

وس الأخرى، ويمكن  ي   كان ي تتحقق من الث 
وس الت  صمم الث 

ي قتل بعض الأشخاصلخطأ واحد أن  
. يمكن أن  يتسبب ف 

تتعطل الطائرات، ويمكن أن تنحرف القطارات عن مسارها،  

عن مسار    1سيارات سباقات الفورمولا    تنحرف ويمكن أن  

رادع  وتصطدم  السباق    اتالمدرجبدون 
 
أدركت من    .  أنه 

 الفارغ.  السيارة الأفضل عدم إخباره عن خزان

 

 "الوصول. . نحن على وشك ينظر ا "

   بالفعل رؤية   يمكن  كان
ً
ل باللون  مث   تلوح  بأعلام  ا  ر  صغثر

 . د من بعي  الأزرق البحري

من   أنفاشي  حبست  الوقود،  محطة  إلى  وصلنا  عندما 

ين.   الرائحة النفاذة للبث  

ي أمرت ف
 من فمك".   "تنفشي  : أمي  ت 

 ؟" توقفت السيارة ؟  ماذا "

الوقود    اتنظر   التصقتسرعان ما     بجسد عامل محطة 

إليها.  الرجل  بها  ينظر  ي كان 
الت  الطريقة  ي 

تعجبت  . لم  ي
والدت 

متدة إلى ساقها،تنورتها الجيث      منكانت عيناه تنتقلان   ثم    الم 

تها إلى   ث  
َ
 الرفيعة.  ك

ا". 
ر
 لا يبدو أنه وجدها "بدينة جد

 

ت   ي  مر  الكرامنظراته  ت  ي   ؛ فقط  مرور 
أرفع عيت   لم  ي 

  لكنت 

أبف   ا كما  تمامر ي   ه على عيني  هو   عنه، 
يضع  ،  والدت  بينما كان 

ي  
 
كن، الصنبور ف ين يقرقر  الذي كان    الجثر    فيه.   مع انطلاق البث  

 

ي  
يدها دفعت والدت    ، أمامها، وسحبت محفظتها   حقيبة 

 ثم  
 
أدركت فقط  عندها  ذراعيها.  ما كان    عقدت  ا 

ر
شيئ أن 

ا. 
ر
 مفقود



 

 

ي السيارة.  ؛"إيفونا "
ي عجلة من أمري، نسيتها ف 

 ف 

صوت عامل محطة    تحول   ، " . هل هذه أختك؟إيفونا «

فجأة   طبقة  الوقود  غريبإلى  قد  ةصوت  ي 
أت  لابد    ناديت . 

 .  بالاسم بصوت عال 

إنها مجرد  "تهديد:  نظرة  وهي تنظر إلىي    ،قالت أمي بشعةف

 
 
ي الواقع، كان الاسم الأصلىي لنموذج  ا"واسمها إيفون  ،ميةد

. ف 

ي  
جدت  لكن  "إيفون"،  جاءت    منالدمية  ي 

الت  هيميلشتات، 

" بدافع الحنير  إلى إيفونا " إلى  "من الخارج"، أعادت تسميتها  

 الوطن. 

ا،"
ر
!"  إذ ين  سحب الرجل صنبور    تفضلىي كنمن  البث    . الجثر

 

ي  
ف  مركزة  يدها  حركات  محفظتها. كانت  ي 

والدت  فتحت 

ا لكنها بعد ذلك أصبحت أكث     البداية،
ر
ي النهاية  ارتباك

رفعت  . ف 

 "ليس لدي نقود كافية".  : قالتإليه و  عينيها 

ي فنظر  
، وقد تبددت نظرات  عامل محطة الوقود إلى والدت 

ا   . الإعجاب تمامر

 "نعم، وماذا الآن؟" 

 

ي  
وتلف شفتيها إلى الداخل.   ،على أسنانها   تجز رأيت والدت 

ي  
ي تخرج فيها دون نقود. ف 

لم تكن هذه هي المرة الأولى الت 

الأحيان كان الحساببعض  ي "على  أو    من"  ت تشث  الجزار 

ا كانوا   لكنهممحل بيع الزهور.   . ا يعرفونه أشخاصر

 

 أسفل مرة أخرى. إلى أعلى عامل المحطة من نظر إليها  

علىي " يتعير   الأح  عادة  هذه  مثل  ي 
الاتصال   والف 

طة  " . بالشر

 
 
ي    نظرت

لكنت  هادئة،  بدت  رعب.  ي 
ف  ي 
والدت  كنت  إلى 

 قمع غضبها. كانت تحاول عندما   تبدو كيف   أعرف  



 

 

 
 
إلى    وقفت تنظر  وهي  للحظة  ي  مزارع  هناك 

الت  الكروم 

 أقيمت على الجانب الآخر من الطريق. 

قالتث ،  تنهدت  "أتعرفم   :،   
ر
غد المال  لك    ، ا سأحض  

 ؟" اتفقنا . سأعدها بنفشي كعكة معه  و 

هويتك؟" تحديد  يمكنك  "هل  الرجل.  سحبت    ، تردد 

ي أوراقها من محفظتها على عجل. فحص عامل محطة  
والدت 

الوقود صورة جواز السفر، ثم أومأ برأسه، وبعد بضع دقائق  

ا على جانب الطريقعدنا إلى السيارة  ر  . سثر

 

ي تحمل العبوة الثقيلة.  
ين    وكانكانت والدت  مع  يتناثر  البث  

 كل خطوة. 

 . ت لىي ألا أفعلحعندما حاولت مساعدتها، لو  

: سألت  ي
؟"،    ت  بخثر أنت  هل  رأسك؟  حال  أن  "كيف  إلا 

 . علىي   وكأنه توبيخ أكث  منه قلق لىي بدا  الأمر 

. بقدر   ي
ي صدع 

ا كان يخفق ف 
ر
ا خفيف ، رغم أن وجعر أومأت برأشي

ي حنون
 ما كانت والدت 

ً
  العكس إلىيمكن أن يتغثر مزاجها كان ،  ة

 . فجأة

 

الطريق.   بقية  واحدة  تقل كلمة  عدة  لم  توقفت  ولكنها 

كادت أن تلوي كاحلها عدة مرات.  كما    ؛لالتقاط أنفاسها   مرات

   يبدو   د ع  يولم    ،غثر صحي بشكل رهيب  ى الأمر بد
ر
، لكن  ا أنيق

. حذائها ذي الخلع  رغم ذلك  لم يخطر ببالها   كعب العالىي

كن  اء غط أغلقت  ،  السيارة  بعد أن ملت خزان ، ثم  الجثر

 نظرة حادة.  البيتلألقت إلىي  ثم إلى السيارة 

 

ا؛"  : قالت
ر
ل    إذ ، وفتحت الباب  وحسب"سنعود إلى المث  

 بصخب. 



 

 
 
ي    زحفت

الخلف  المقعد  أن  إيفونا   إلىإلى  بمجرد    ركبت . 

ي 
الأمان ،  السيارة   والدت   حزام 

 
 و .  ربطت

 
طوال طريق    حاولت

 إبرة  نظر من فوق رأسها إلىالعودة أن أ
 الوقود. مؤسررر

 


